
ير الموصل؟ هذا ما غفل عنه ماذا بعد تحر
العالم

, يوليو  | كتبه جون بيار

ير نون بوست  ترجمة وتحر

ير الموصل من قبضة تنظيم الدولة، تبين انعدام برنامج حكومي ودولي واضح لإعادة في أعقاب تحر
إعمــار هــذه المدينــة  الــتي تقطعــت أوصالهــا جــراء الحــرب الداميــة الــتي اســتمرت قرابــة ثمانيــة أشهــر
يـر الموصـل قرابـة  يومـا مـن المعـارك للتخلـص مـن عنـاصر تنظيـم الدولـة. في الواقـع، اقتـضى تحر
ية التي خاضها الجيش العراقي وقوات التحالف، على الرغم من عدم تكافؤ القدرات العسكرية الضار
بين هذه القوات ومقاتلي تنظيم الدولة الذين تراوح عددهم بين ألف وألفي مقاتل. وتجدر الإشارة
إلى أن مقاتلي التنظيم قد اقتحموا الموصل خلال شهر حزيران/ يونيو من سنة ، بعد أن لاذ

الجيش العراقي بالفرار. 

من جانب آخر، عاش سكان الموصل، البالغ عددهم قرابة . مليون نسمة، في ظل هذه المعارك
المسـتعرة واضطـروا لمعانـاة ويلات الحـرب، قبـل أن يصرخ رئيـس الـوزراء العـراقي، حيـدر العبـادي، معلنـا
ير الموصل. ولكن هذا الانتصار كلف المدينة الكثير من الخسائر الفادحة. وفي الأثناء، لا “النصر” وتحر
تـزال بعـض أحيـاء المدينـة خارجـة عـن سـيطرة قـوات النخبـة ومكافحـة الإرهـاب العراقيـة، وخاصـة في
المنـاطق الممتـدة علـى طـول نهـر دجلـة الـتي تخضـع لسـيطرة مقـاتلين مـن القوقـاز والشيشـان تـابعين

للتنظيم، مع العلم أن بعض قادته قد خيروا الفرار مع بداية اشتداد المعارك. 
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والجدير بالذكر أن أبو بكر البغدادي لم يبادر إلى حد الآن بإقامة خلافة أخرى منذ ظهوره على المباشر
سنة . وفي خضم الخطبة التي ألقاها آنذاك، حرض أبو بكر مناصريه، الذين وصل عددهم إلى
ما يقارب خمسة آلاف مسلح، على القتال والجود بأنفسهم، قائلا: “أن تدافع عن موقفك بشرف

خير لك ألف مرة من أن تتراجع ذليلا”.

لم يكن ضمن مخططات الحكومة العراقية، إبان إعلانها الحرب في الموصل،
سوى تحقيق انتصار عسكري ساحق يتمثل في طرد تنظيم الدولة. أما فيما
يتعلق بمسألة إبرام مصالحة مع السنة، فلم يكن ذلك على جدول أعمال

الحكومة البتة

 من تموز/ يوليو سنة  صورة للجيش العراقي في الموصل بتاريخ 

في الحقيقة، لم يقاتل تنظيم الدولة ببسالة خلال المعارك التي خاضها للحفاظ على كل من تكريت،
والفلوجة، والرمادي. في المقابل، ظهر التنظيم في حلة جديدة في الموصل، حيث ابتكر مقاتلوه آليات
قتالية جديدة ومتطورة على غرار، طائرات دون طيار مجهزة بمتفجرات. ومن المثير للاهتمام أن هذا
التطور التقني يحمل بصمة جنود سابقين في جيش صدام حسين، حيث يعتبر أغلب قادة جيش

صدام حسين السابقين من أبناء مدينة الموصل. 

ــة في منطقــة الــشرق ــاريخ الحــروب  الجهادي ــة الموصــل نقطــة تحــول فاصــلة في ت عمومــا، تعــد معرك
كثر، أبدا ما لا يقل عن خمسة آلاف مقاتل بسالة كبرى في القتال ضد الجيش الأوسط. وللتوضيح أ



العـراقي وقـوات التحـالف الـتي تضـم في صـفوفها  دولـة مـن بينهـا أربعـة قـوى عالميـة. ومـع انطلاق 
معركة الموصل أواخر سنة ، توقع الجنرال، جوزيف فوتيل، قائد القوات الأمريكية في الشرق
الأوسط أن المعركة برمتها ستنتهي خلال شهر كانون الثاني/ يناير سنة . من جهته، كان وكيل
يـر الموصـل سـتُختتم قبيـل وزارة الـدفاع الأمريكيـة في إدارة أوبامـا، آشتـون كـارتر، يعتقـد أن عمليـة تحر

مراسم تنصيب ترامب رئيسا للولايات المتحدة بصفة رسمية. لكن كلا الطرفين قد أخطآ التقدير. 

يــر الموصــل مجــرد انتصــار عســكري فحســب، فقــد بــدد أيضــا أحلام وفي ســياق متصــل، لا يعتــبر تحر
يـا والعـراق، مـرورا بـالأردن ولبنـان، وصـولا إلى المدينـة المنـورة ومكـة التنظيـم بتأسـيس خلافـة بين سور
كـد البغـدادي أنـه ينـوي جعـل هـذه المنـاطق بمثابـة ملاذ لكافـة المسـلمين المكرمـة. ففـي وقـت سـابق، أ
الذين لا يريدون العيش في “أراض آثمة”. وقد كشف أمير التنظيم عن هذا المخطط خلال خطبته
الــتي ألقاهــا في شهــر تمــوز/ يوليــو ســنة ، مــن علــى منــبر جــامع النــوري، الــذي دمــرت مئذنتــه

مؤخرا. 

عاش سكان الموصل، البالغ عددهم قرابة . مليون نسمة، في ظل هذه
المعارك المستعرة واضطروا لمعاناة ويلات الحرب، قبل أن يصرخ رئيس الوزراء

ير الموصل. ولكن هذا الانتصار كلف العراقي، حيدر العبادي، معلنا “النصر” وتحر
المدينة الكثير من الخسائر الفادحة

في المقابل، لا يعني فقدان تنظيم الدولة لمواقع هامة للغاية كانت تخضع لسيطرته، نهايته بالكامل.
ففـي الحقيقـة، كـان التنظيـم يتوقـع سـقوطه في أيـة لحظـة. ومـن هـذا المنطلـق، سـا قـادته إلى نقـل
ساحة المعركة خا الشام والعراق، حيث دعوا كافة الأشخاص المناصرين لهم إلى المشاركة في حرب

مقدسة تطال كل دول العالم. 

يــا كــثر في المنــاطق الفاصــلة بين سور علــى الرغــم مــن أنــه مــن الصــعب علــى تنظيــم الدولــة التوســع أ
والعراق، إلا أنه لا يزال  يحكم سيطرته على جزء من بعض المناطق بين الدولتين على غرار، مدينة
يــة العراقيــة، فضلا عــن جــزء هــام مــن غــرب صــحراء العــراق. أمــا في تلعفــر المطلــة علــى الحــدود السور
يا، تمكن التنظيم من الحفاظ على عاصمته، مدينة الرقة، إضافة إلى كل من مدينة دير الزور، سور
والبوكمـــال، والميـــادين. علاوة علـــى ذلـــك، ينتـــشر تنظيـــم الدولـــة في كـــل مـــن مصر، وليبيـــا، واليمـــن،
ونيجيريا، وأفغانستان، فضلا عن المناطق القبلية الباكستانية، والأقاليم الكردية في إيران، والفيليبين.



 الاحتفالات عقب الانتصار في الموصل

يـر الموصـل خسـائر فادحـة كمـا كلـف المدينـة والمـواطنين ثمنـا باهظـا جـدا. فقـد في الحقيقـة، خلـف تحر
دمــرت المدينــة بالكامــل ولم يتبــق ســوى كومــة مــن الأنقــاض تختفــي تحتهــا الألغــام ممــا يعرقــل عمليــة
عــودة ســكانها إليهــا مــن جديــد. بالإضافــة إلى ذلــك، تفتقــر المدينــة للكهربــاء والمــاء الصالــح للــشرب، في
الوقت الذي تبلغ فيه درجات الحرارة  درجة. فضلا عن ذلك، لا تضم الموصل أية إدارة أو حتى
مكتــب تمثيــل ســياسي للــدفاع عــن متســاكني المدينــة، مــع العلــم أن أغلبهــم مــن الســنة. وفي الــوقت
الراهن، من غير الممكن العودة للعيش داخل الموصل ولا حتى خارجها، حيث لم يقع إلى حد الآن تركيز

مخيمات على مشارف هذه المدينة المنكوبة القادرة على استيعاب قرابة  ألف مهاجر ولاجئ. 

وفي هذا الصدد، أثار انعدام أي مخطط حكومي ودولي واضح لأعمار الموصل استغراب عدة مراقبين.
كثر والجدير بالذكر أنه، ولولا ضبط النفس أحيانا الذي كان يتحلى به كلا الطرفين، لكانت المعركة أ
دموية ولسقطت الألاف من الأرواح البريئة، لذلك كان من الأجدر التمديد في فترة المعركة. وفي خضم
المواجهات المستعرة، حاولت الحكومة العراقية عدم ال بالميليشيات الشيعية في المعركة حتى لا تثير

استياء سكان الموصل السُنة الذين فقدوا ثقتهم في حكومة بغداد.

في المقابل، لم يكن ضمن مخططات الحكومة العراقية، إبان إعلانها الحرب في الموصل، سوى تحقيق
انتصــار عســكري ســاحق يتمثــل في طــرد تنظيــم الدولــة. أمــا فيمــا يتعلــق بمســألة إبــرام مصالحــة مــع
السنة، فلم يكن ذلك على جدول أعمال الحكومة البتة، مع العلم أن المصالحة بين السنة والشيعة

ير الموصل.  في العراق تعد من أبرز التحديات التي تنتظر حكومة العبادي بعد تحر

والجــدير بــالذكر أن الطائفــة الســنية في العــراق شهــدت ممارســات متعســفة مــن قبــل الحكومــات



كــبر المــدن الــتي المتعاقبــة علــى بلاد الرافــدين منــذ ســقوط نظــام صــدام حسين. وفي الأثنــاء، أضحــت أ
يستقر فيها المواطنون السنة، أي الموصل، خرابا، حيث دمرت حوالي  بالمائة من بنيتها التحتية. وفي
هذا السياق، أوردت الباحثة، لؤلؤة الرشيد، في إحدى مدوناتها متحدثة عن مصير العراق بعد تنظيم
الدولة، “في حال لم يقع حل المشاكل الجوهرية التي يعاني منها العراق بعد هزيمة تنظيم الدولة، من

كثر تعطشا للانتقام من سابقيه سيظهر على الساحة”.  كثر قسوة وأ المؤكد أن تنظيما آخر أ

ومن المثير للاهتمام أن الأسوأ قد وقع تجنبه في الموصل، أي تدخل الميليشيات الشيعية الموالية لولاية
الفقيه في إيران، خاصة وأن هذه الميليشيات كانت متعطشة للقضاء على تنظيم الدولة المتورط في
ارتكاب مجازر ضد مواطنين شيعة، مهما كلف الثمن. وفي هذا الإطار، بادرت هذه الميليشيات بتقديم
نفسها للمشاركة إلى جانب الجيش العراقي في معركة الموصل. وعلى الرغم من كل الضغوط المسلطة،

نجح حيدر العبادي في إبعاد الميليشيات الشيعية عن مشارف مدينة الموصل. 

ير الموصل مجرد انتصار عسكري فحسب، فقد بدد أيضا أحلام لا يعتبر تحر
يا والعراق، مرورا بالأردن ولبنان، وصولا إلى التنظيم بتأسيس خلافة بين سور

المدينة المنورة ومكة المكرمة

وفقا لرئيس تحرير مدونة “إستراتيجيات الشرق”، دافيد-ريغولا روز، فقد “حذرت واشنطن حكومة
ــة اســتعادة الموصــل بصــفة مبــاشرة…ففي ــة في معرك ــات الشيعي ــة إشراك الميليشي ــادي مــن مغب العب
كــدة أن العبــادي يعمــل علــى دفــع الشيعــة للانضمــام إلى المعركــة، الواقــع، كــانت الإدارة الأمريكيــة متأ
لذلــك شــددت واشنطــن علــى أنــه في حــال مشاركــة هــذه الميليشيــات في المعركــة، ستســحب الولايــات
المتحــدة دعمهــا العســكري للقــوات العراقيــة، وخاصــة الــدعم الجــوي الــذي كــان حاســما في عمليــة

استعادة الموصل”.

ير الموصل، عمد المنتصرون إلى اقتسام الغنائم دون أن يفكروا وأضاف دافيد-ريغولا روز أنه “إثر تحر
في إيجاد حلول للقضايا والتحديات الجوهرية التي تنتظر العراق بعد طرد تنظيم الدولة، وتحديدا
“ملــف أوضــاع الســنة” في العــراق. ففــي الحقيقــة، ينبغــي علــى الحكومــة في بغــداد القيــام بتحركــات
فعليــة وملموســة لحــل هــذه القضيــة. ومــن بين الحلــول المطروحــة، تأســيس إقليــم مســتقل بذاتــه
يعيـش فيـه السـنة في العـراق، علـى غـرار إقليـم كردسـتان. لكـن العبـادي، الـذي قلمـا يتخـذ قـرارا دون

العودة لقادة الميليشيات الشيعية، أو دون أن ينال رضا طهران، يرفض هذا الحل”. 

بغـض النظـر عـن فكـرة تـركيز منطقـة سـنية ذات سـيادة مسـتقلة، فـإن أغلـب منـاطق شمـال العـراق
تكتــظ بأبنــاء هــذه الطائفــة، وخصوصــا في الموصــل. وتجــدر الإشــارة إلى أنــه، وخلال ســنة ، كــان
يعيش في الموصل حوالي . مليون مواطن، كما أن المدينة كانت  تزخر بتنوع ثقافي وإثني. في المقابل،
 وعقب نهاية المعركة، من الصعب أن تعود الأقلية المسيحية من أبناء هذه المدينة، والبالغ عددهم
ألــف ســاكن إليهــا مــن جديــد، مــع العلــم أن عــددهم كــان يبلــغ قرابــة  ألــف ســاكن، إبــان الغــزو

 . الأمريكي للعراق سنة



في الــوقت الراهــن، تصاعــدت وتــيرة الحقــد الطــائفي بين الســنة والشيعــة، في حين أضحــى الأكــراد،
مؤخرا، يعتبرون بمثابة العدو اللدود للسنة في العراق. أما بالنسبة للأقلية اليزيدية، فهي غير مرحب
بهــا البتــة. وعلــى الرغــم مــن هزيمتــه، إلا أن تنظيــم الدولــة قــد نجــح، خلال ثلاثــة ســنوات، في  فــرض
وجـوده، فضلا عـن أنـه تمكـن مـن تغيـير ملامـح العـراق. عمومـا، تلـوح في الأفـق العديـد مـن المخـاوف

بشأن ارتباط مستقبل منطقة الشرق الأوسط بالمصير الذي ينتظر مدينة الموصل.

المصدر: ميديابار
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